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  مظـاھر التـأثـیر الـعثماني 
  على المنتجـات الفنیة بالجـزائر

  
م صراعا مريرا بين الدولة العثمانية والغرب المسيحي،هدد العثمـانيون فيهـا   ١٦/هـ١٠شهد القرن 

أوروبا الشرقية ووصلوا إلى أبواب فـيينا في قلبها،وإذا كان الإسلام قدربح مواقع جديدة في شـرق  
م أمـام ضـربات   ١٤٩٢ئيا موقعه في الأندلس بسقوط دولة بني نصـر سـنة   أوروبا،فإنه خسر نها

النصارى الأسبان وحرب الإسترداد التي امتدوا معها للاستيلاء على بلاد المغرب الإسلامي،وهو ما 
أذكىروح الجهاد بين مسلمي المغرب،وخاصة سكان الجزائر،وعندما أحسوا بعجزهم عـن مدافعـة   

تحت راية الدولة العثمانية رغبة في مساعدتها العسكرية والمالية،فتم ذلـك  الأسبان، طلبوا الإنضواء 
  .وتلقوا تلك المساعدة

تـميزت الـحركـة الـفنية والـنشاط الـمعماري بـالجزائـر مـنذ بـداية الـربع الأخـير من 
م بـالضعف والإنحـطاط، وتوقـفت أو كـادت تتوقـف بـسبب مـا أصــاب   ١٤/هـ٨الـقرن 
الزيـانية من وهـن سـياسي وضـعف اقـتصادي نتيجـة الــصراعات الـسياســية    الـدولة 

والـعسكرية الـداخلية والـخارجية وخـاصة صـراعهـا مع الــدولة الــمرينية بالمــغرب    
الأقـصى الـتي احـتلت تـلمسان والـمغرب الأوسـط مرات عـديدة قـبل نــهاية الــقرن   

ال حـكام الـدولة الـزيانـية بأنفـسهم ومـصالحــهم  ، هـذا بالإضـافة إلى انـشغ١م١٤/هـ٨
على حـساب الـعمل الـحضاري ومـصالح الأمـة، باحـتكامـهم إلى الـصراع على الــحكم  
فيما بيـنهم ومـحاولة تأمـين مـداخل لـخزينتهـم، واســتعمال ســبل الــضرائب غيـر     

 ـ  عمل علـى مـواجهــتهم،   الـشرعية، مما أدى إلى نـقمة الـسكان وحـقدهم عــليهم، والـ
وقــلت مـوارد    ٢فـكثرت الـفتن الـداخلية وانعـدم الاسـتقرار الـسياســي والإقــتصادي  

الـدولة، واكـتفى الـناس بـالضروريـات، إذ لم يـكن لــهم فـائض يــوجهونه لإشــباع     
  .حاجاتهـم الـفنية

وسـنة بـعد أخرى  وظل الـحال على ذلك بـل كـان يزداد سـوءا وانحـدارا يـوما بـعد آخر
حـتى قـوض للـجزائر أن تـرجع إلى ذاتـها وتـفكر في مـصيرهـا ومـستقبلــها، فــلم   
تـجد أمـامهـا من قـوة تـساعدهـا على إصلاح ذاتها ومواجهة  حـكامهــا الـزيانيـيــن   
الـمتصارعـين فيما بينهـم والـمتعاونـين من أجل ذلك مـع الـعدو الإسـباني، الـذي احـتل 
مـراكز كـثيرة عـلى طـول الـسواحـل الـجزائريـة كـمدينة هنين ووهـران فـي الغـرب   
الجزائري ،وحـصن الـبينون بـالجزائر وبـجاية وجـيجل ابلشرق الجزائري،وانغـرس فــيها   
مـكبدا الأهـالي الـخسائر الـفادحة في الأمـوال والأرواح نــاهيك عـن الــذل والإهــانة     

                                                        
 جامعة الجزائر: عبد العزيز لعرج.د.  
إنتهى ذلك الصراع بسقوطهما معا، بقيام الوطاسيين بالمغرب الأقصى، وضعف الأمراء الزيانيين ودخولهم  ١

أبو / في صراع مر على الحكم أوصلهم إلى الإنهيار الكامل  أمام الفتن الداخلية وغزو الأسبان، أنظلر في ذلك
  ، بني زياننظم الذر والعقيان في شرف عبداالله التنسي،

  .١٣٨ـ  ١٣٧.،ص١٩٧٥، ٢٦، العدد مجلة الأصالة،" نهاية دولة بني زيان " مولاي بلحميسي،  ٢
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سـته اسـبانيا عـليهم وما تـلى ذلك من هـجوماتهم على الـمنطقة ما بين والإحـتقار الـتي مار
  .٣وهـران وتلمسـان الـتي خـضعت لـهم ودفع أمراؤهـا وسكانها الـجزية

ومن أجل ذلك كـله اسـتدعى أهـالي الـبلاد فـي جــيجل و بــجاية ومــختلف الــمدن      
ام الـزيانيين مـعا، اســتدعوا أول  الـجزائريـة أمـام فـشلهم في مـواجهة الإسـبان والـحك

قـوة إسلامـية أحـسوا بأنها يـمكن أن يـحققوا مـن خلالهـا هـدفهم في طــرد الإســبان   
  . ٤وإزالة الـحكام الزيانـيين الـمتعاونين مـعهم

من  الأخـویـن عروج وخѧـیر الѧـدینوكـانت هذه الـقوة الإسـلامية ممثـلة في الدولة العثمانية وفي 
ا ها، وكانا يـعملان لـصالحهـا وتــحت غـطائهــا فـي مــواجهة الـقرنصــة      رعـاي

  الـمسيحية الأوروبـية في أعالي الـبحار وخاصة البحر الأبيض
الـمتوسط، وكـانت شـهرة الأخويـن قـد بلغت أسـماع الـمغاربة، وتــرددت انتصاراتــهم   

هما إلى الــمغرب للـمساعــدة   ففكروا في اسـتدعائـ ،٥على الأسـاطـيل الـمسيحيـة بينهـم
على مـواجهـة الإسـبان وطردهـم، وتولـت هـذه الـمهمة مـدينتي جــيجل وبـجايــة،   
وحـذت حـذوهم مـدن أخرى كـثيرة، وكـان زعماء الأمـة من الـعلماء والـفقهاء هم الـذين 
 يـتولون الـتعبير عن إرادتــها وتـجســيد طــموحاتها، فاتصــلوا بــالأخوين عـروج      

وخـيرالدين، فأقـبلا إلى الـمغرب الأوسـط، وتـمكنا بـفضل إجــتماع الــناس حــولهما    
وتـطوعهم إلى الـجهاد إلى جـانبهما من مواجهـة الإسـبان ودحـرهم فـي معـارك عديـدة،     

وحـروب طاحـنة وتـضحـيات كـببيرة بالأرواح والأمـوال، قتل فيها كـثير من الـجزائريين  
  .٦قي عروج وخـيرالدين وفي مـقدمتهـم عروج وأخـيه إلياس مع كـثير من مرافـ

وقد اعترضت خير الدين بعد مقتل أخيه عروج مشاكل سياسية كثيرة، لـم يكن يملك معها من القوة 
والقدرة والكفاءة ما يواجهها بـه،خصوصا أن بعض اصدقاء الأمس تحولوا إلى أعداء كسليم التومي 

ستطع خير الدين الإنسحاب من الميـدان أمـام رغبـة الشـعب فـي      حاكم جزائر بني مزغنا، ولم ي
الجهاد،وإلحاح العلماء والفقهاء على ضرورة البقاء وجمع الصفوف لمدافعة الأسبان ومساعدة مسلمي 
الأندلس لا على مواجهة الأسبان وحربهم،فقد كان مصير الأندلس قد تحدد قبل وصولهم إلى شواطيء 

ساعدتهم على النجاة من الهلاك والتقتيل الجماعي الذي تعرضوا له، كمـا  المغرب والأندلس، ولكن لم
لم يكن لخير الدين المال الكافي ولا القوة المحلية التي تستطيع تغيير الموازين لصالحها، وقد تعرض 
هو ذاته لمؤامرة اغتيال قادها بعض الزعماء المحليين في مقدمتهم سليم التومي،مما جعلـه يعـرض   

الجزائر بركب الدولة العثمانية على العلماء والفقهاء مقابـل تـأمين مسـاعدتها الماليـة      أمر إلحاق
والعسكرية،،فقبلوا ذلك رغبة وطواعية واخـتيارا، للتخـلص نهائـيا من الإسـبان وبـقايا حـكام 

 ٩٢٥الـدولة الـزيانـية الـظلمـة، فتـم إلحـاق الـجزائر بـالباب الـعالي في حـدود ســنة  

                                                        
طلوع سعد السعود في أخبار وهران وهران والجزائر وأسبانيا وفرنسا إلى أواخـر   الآغا عودة المزاري ، ٣

ـ   ٢١١.، ص١٩٩٠الجزائر ،دار الغرب الإسلامي ،  ١يحي بوعزيز، جـ .، تحقيق ودراسة دمـ١٩القرن 
٢١٩.  

، تعريب محمد مزالي و البشير بن سـلامة، الـدار   ٢، جـ تاريخ إفريقيا الشمالية شارل أندري جوليان ، ٤
  .٣٢٤. ، ص١٩٧٨التونسية للنشر، تونس 

، محمد علي عامر، دار النهضة العربية. ، ترجمة دالأتراك العثمانيون في إفريقيا الشماليةعزيز سامح التر،  ٥
  .٣٦ـ  ٣٥.، ص١٩٨٩بيروت ـ لبنان 

  .٢٥٠. ، صمصـدر سـابقالآغا عودة المزاري،  ٦
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م وتلقت الـجزائر بالفعل مـعونات عـسكرية ومـالية، وظلت تتلقـاها مدة طــويلة  ١٥١٩/ هـ
باعـتبارهـا الـمركز الإسـلامي الذي يـجسد ثـغر الـمغرب الإسلامي وحد الـدولة الـعثمانية 
في مواجهة أوروبـا الـمسيحية غربـا، ومنحت من الإسـتقلال الـسياسي في تـسيير شـؤونـها 

لية والـخارجية بـسبب ذلك ومن أجل ذلك ما لم تـمنح ولايات عثمانـية أخرى دخلـت  الـداخـ
  . ٧تـحت راية الـدولة بالحرب وحد السيف

وقد ظل حـكام الـجزائر منذ الـتحاقهـا بالدولة الـعثمانـية يـعملون علـى تــنظيم الــدولة    
لـمجال الـخارجــي فــلم   إداريـا وسـياسـيا واقـتصاديـا في الـمجال الداخـلي، أما في ا

ومع دخـول . يـتوقفوا أبدا عن حـرب الإسـبان ومواجـهة الأسـاطيل الـمسيحية في الـبحر 
الـجزائر تـحت إطار الـدولة الــعثمانية، وانعقــاد الــصلة الـسياســية والاقــتصادية      

مارية الـعثمانية، والـثقافية والـدينية بينهـما، توغـلت في الـجزائر الـمؤثرات الـفنية والـمع
  : وجاءت تلك الـمؤثرات عـن طريـقين

من اسـطنبول أو مدن عـثمانية أخرى من خلال الـتجارة والزيارات الـمتبادلـة  أحدھѧـما مѧـباشر
الـجزائريـون يــلتحقون باســطنبول باعـتبارهــا عاصــمة     . للفنانـين والـمعماريـيـن

يـرونه أمامـهم من مـشاهد فــنية ومــعمارية    الـعالم الإسلامـي فـيتشبعـون بـما كـانوا
والـعثمانـيون سواء كانوا أتراكا أو أتراكـا   ٨يـعملون على تـجسيدهـا عند عـودتهم لـبلادهم

بالولاء من الجاليات والمناطق الأروبية،كانوا يفدون على الجزائر أفرادا وجماعات مـنهم فــنانين   
عـنها في بلدهـم من جـهادها وانتصاراتـها علـى  وحرفيين وغـيرهم لِـما كـانوا يـسمعونه 

الأسـاطيل الـمسيحية، وكان كثير منهم يـستقر بهـا ويمتهن الحرف والصناعات،وقد بدأ ذلك قبل 
مѧن بѧین الحѧرفیین الأھѧالي كانѧت ھنѧاك مجموعѧة مѧن : " م، فقد ذكر هايدو ما يلـي ١٨/هـ١٢القرن 

رصѧنة دوریѧѧا، ھѧѧؤلاء الرجѧال تѧѧارة جنѧدا وأخѧѧرى عمѧѧالا الأتѧراك الإنكشѧѧاریین یلتحقѧون بѧѧالحرب أو الق
صناعا لا یتقاسمون مع المسیحیین أبدا فكرتھم،  إنطلاقا من مفھومھم للكرامة والشرف،القائمة على 

   ٩ ."اعتبار الخدمة العسكریة كشـرف ومن العار أن یكون الرجل مرة جندیا وأخرى حرفیا
انو عسكريين ومدنيين، وهناك إحصـائيات كثيـرة تبـين    والواقع أن الحرفيين من العنصر التركي ك

م كـان  ١٧٠٢ـ   ١٦٩٩ومنها أنه في الفترة : عددهم الإجمالي مقارنة بحرفيين وصناع من الأهالي
م كـان  ١٨٠٣ـ   ١٧٩٩منهم كانوا أتراكا، وفي الفترة  ٦حرفيا ذكرتهم دفاتر المخلفات  ٧١من بين 

  .١٠، وهذا على سبيل المثالمنهم كانوا أتراكا ٥حرفيا  ١٢٧من جملة 

                                                        
عن تفاصيل تظافر جهود السكان والإخوين عروج وخير الدين في مواجهة الأوضـاع الداخليـة سياسـيا     ٧

ا العاليمقابل وعسكريا ضد الأسبان والأمراء الزيانيين والزعماء المحليين، وكيفية وأسباب إلتحاق الجزائر بالب
الدولة العثمانية دولة إسلامية عبدالعزيز محمد الشناوي، . د/ المساعدات العسكرية لمواصلة الجهاد، ينظـر 

  .٩١٤ـ  ٩٠٦. ، ص١٩٨٠جامعة القاهرة، القاهرة . ،مط٢، جـ مفترى عليها
  / ر عن الإتصللات بين الجزائر ومدن الدولة العثمانية في مجال التجارة البحرية، ينظ ٨

Venture de Paradis, Alger au 18 éme siécle, Ed. Bouslama, Tunis, S.D. p. 30, 32. 
9 Haedo, << Topographie >>, P. 

مقاربـة اجتماعيـة  ـ    ) ١٨٣٠ـ   ١٧٠٠( الحـرف والحرفيـون بمدينـة الجزائـر     عائشة غطـاس،   ١٠
 ـ      اقتصادية ـ   ٢٠٠٠جامعـة الجزائـر    ،أطروحة دكتـوراه دولـة فـي التـاريخ الحديث،قسـم التـاريخ 

  . ٢٩٤ـ  ٢٩٠.،ص٢٠٠١
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وكان هؤلاء الصناع والحرفيين يـقومون بأعـمال فـنية وصـناعيـة كل في تـخصصه، فـينتج 
ويـبني ويـحاول أن يـكيف الـتيارات الـفنية الـقادمة مع الــتيار المــحلي ســواء فـي     

  .١١الـجانب الـمعماري أو الـفني
وذلك عـن  بѧـطریق غѧـیر مѧـباشرـصل إلى الـجزائر كـما كـانت الـتيارات الـفنية الـعثمانية ت

طريق الـشرق، فأهـالي الـجزائر ومن ضــمنهم الـبنائيــن والــمعماريين والـفنانيــن     
لأســباب مــختلفة فـي    ) إلى مـصر والـشام والـجزيرة الــعربية (يـنتقلون إلى الـمشرق 

بـر والـبحر عـبر الإسـكندرية مقدمتهـا الـحج إلى بيت االله الـحرام وكان ذلك عن طـريق ال
والقاهرة، وفي طريق الـذهاب والـعودة كـان ذوي الإختصـاص منهم يتشبعـون مـن خــلال   
الـمعاينة الـمادية والـمباشرة بالأسالـيب والـطرز الـفنية والـمعمارية، وكــانت الــعمائر   

بدورهــا بــالفنون    الـمستحدثـة في تـلك الـمناطق الـمشرقية والفنون المنتجـة مــتأثرة 
والـعمائر الـعثمانيـة، وقد انتقـل ذلك الـتأثر عـبرها إلى الـجزائر في فــترات مــتقطعة،   

  . ١٢كأسلوب من أساليب تأكـيد الـسلطة السيـاسية للدولـة الـعثمانـية عـليها
عــصور  ، فهو وليد الـتقاليد الـمغربيــة الأندلــسية و  الѧـتیار الѧـفني والѧـمعماري الѧـمحليأما 

الازدهـار فـيه، والذي بـدأ مع الـفتـح الإسـلامي للـمغرب على يـد عـقـبة بـن نــافع،   
ومع انـغـراس أول مـسجد على أرضـه وهو جــامع الــقيروان بإفـريـقــية تونــس،    
وتوالـي بـعد ذلك تأسـيس الـمساجد وتـعمير الـبلدان وتـمدين الأمـصار وتـشييد الـمدن، 

عصور الـمختلفـة بـالجزائر كعصر الـولاة، وعـصر الإمـارات والــعصر   وذلك عـبر الـ
الـزيري الـحمادي والـعصر الـمرابطي والـموحدي ثـم الـعصر الـزياني، فـخلال هــذه  
الـعصور بنيت جـوامع ومساجـد في كل مديـنة وكل مـركز حـضاري بـالمدن الـمتوسـطة 

اري والـفني الـمغربي طـرازا نــمطيا قــوالبه   والـصغيرة ، وبذلك أصبح الـطراز الـمعم
وظل الـحال على ذلـك حــتى دخـل الــمغرب     ١٣ مـحفوظة وقـوانينه مـطبقة في الـواقع

والـجزائر في فـترة ضـعف طـويلة نـسبيا، ركدت فيـه الــحركة الــمعمارية والــفنية،     
ُـسـيت الأسالـيب والـتقنيات الـصناعيـة مـثلما ذكرنـا آنفـا  ، ففســد الإنتـاج الــفني،    ون

  .وتشوه، وضـغف، وبـعد عن الرقـة والـجمال والـفخامة بـسبب ذلك كـله 
تـعايـشا مـعا وامـتزجا في كـثير من  الѧـمحليو  الـعثماني: ومهما يكن فإن الـتيارين الـفنيين 

طرازين معا في الأحيان واخـتلطـا في الأعمـال الفنـية والـمعماريـة، لدرجة أننا نـعثر على ال
مبنى واحـد، أو في لوحة فنية واحدة يـمكن للعـين الـمجردة أحيـانا أن تُنمط فيها بين مـا هـو  

والزخرفــية، وأحيانــا أخـرى    ١٤وارد من تـركيا وماهو مـحلي في الـعناصر الــمعمارية  
  .تـختلط تلك الـعناصر لدرجة يـصعب مـعها الـتمييز بينها

ويـتميز الـطراز الـعثماني الوافـد في العمارة والزخرفة بأنـه  :ني فѧي تركیѧا تطور الطراز العثمѧا
الـطراز الـذي انتهـى إليه الـتطور الـمعماري والـفني العثماني، وقد بدأ ذلـك الطـراز فـي    

                                                        
، تعريب قاســم طـوير، دار   عمارتها وعمرانها في الفـترة العثمانية: العواصم العربية  أندريه ريمون، ١١

  ١٦.، ص١٩٨٦المجلد، سوريا ـ دمشق 
  .٣٣٩ـ  ٣٣٨. ، صمرجـع سـابقشارل أندري جوليان،  ١٢
  /عن تلك المراحل وما تخللها من تعمير وبناء بالجزائر، ينظـر  ١٣

R. Bourouiba, Lart Musulman en Algerie, Alger, S.N.E.D. 1972. 
14  G.Marçais, L’architecture Musulman d’occident M Tunis, Alger, Maroc, Espagne et Sicile, Paris 

1954, p. 425,432 
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م مستفـيدا من التقاليـد الفنيـة   ١٤/ هـ٨التشكل منـذ قيام الـدولة الـعثمانية في مـطلع الـقرن 
 ١٥الـسلجوقية في آسيا الـصغرى مـثلما يـتضح فـي الــجامع الأخضـر بإزنيـك    الـمعمارية 

والـجامع الـكبير في بروسـا وما انـضاف إليه من مؤثرات بيزنطـية في الـمناطق والــمدن  
 ـ٨٥٧التي اسـتولى عـليها الـعثمانيون على مراحل حتى فـتحت الـقسطنطـينيـة سـنة   / هـ

  .١٦وتـحويـله لكـنيسة آيا صوفـيا إلى مـسجد جـامع م على يـد مـحمد الـفاتح١٤٥٣
كما أن الــطراز الفنـي والــمعماري    :)١شكل(أسس تطور الطراز العثماني فѧي تركیѧا ومراحلѧھ 

الـعثماني في تركـيا مـر بـفترات تـدريجية من الـتطور والـبحث عن حـلول تتفـق مــع   
 ـ   نطقة بـمميزاتهــا الـجغرافــية   الـوضع الـمناخي والــطبوغرافي والــجيولوجي للمـ

، ووجد مـهندسوهـا ومـعماريوها )الـجبلية ـ الـصخرية ـ الـمطيرة والـباردة   (والـطبيعية 
أن طـراز الـمسجد الإسلامي الـتقليدي الـقائم على الـصحـــن الـمـركزــي بأروقــته    

  الأربعــة المحـيطــة بـه، وبيـت صلاتـه  الـقائـم على الأعمــدة 
ـدعامات الـمغروسة في أرضـيته، لايـتفق مع الـوضع الـطبيعي والــمناخي للمــنطقة،   وال

ويتعارض مع رغبتهم في التخلص إلى الحد الأدنىمما يعيق رؤية القبلة، فاتجهـوا إلى الـبحث عن 
حل معماري يـعتمد على توحـيد الـفراغ الـداخلي لبيت الـصلاة بـالتقليل من إستعمال الأعمدة 

دعامات الـحاجزة للرؤيـة والتي تأخذ مـساحة أكبر في بيت الـصلاة في المساجد التقليديـة،  والـ
وعند ما تمكنوا من تحقيق ذلك استخدموه في معظم منشـآتهم المعماريـة ومنتجـاتهم الفنيـة فـي      

م، وسـوف يـتردد صـدى هذا الـنظام الـمتطور  فـي أقـاليم   ١٦/هـ١٠تركيا،وذلك مند القرن 
ويعود الفضـل فـي هـذا التطـور إلـى       ١٧ات الـتابعة لـها مـشرقا ومـغرباوالولايـالـدولة 

الـمهندس الـعبقري سـنان باشا الذي بلغ به أقـصى درجة اكـتماله ونـضجه، مــستفيدا مـن   
جـميع الـتقاليد الـسابقة والـحلول الـتي بلغهـا الـمهندسون قـبله، مـضيفا إليه ما توصل إليه 

ل لـمشكلة الـفراغ وأسلوب التغطيـة الـتي شـغلته مسـتغلا تأملاتـه وفحصــه    هو من حـلو
للـنظام الـمعماري الـبيزنطي والمنشآت العثمانية التي سبقته وربمــا كـان جــامع شـريفلي     

فـي اسـتيحائه   من ضمنها ) م١٤٧١ـ   ١٤٣٧/ هـ٨٥١ـ   ٨٤١(للسلطان مراد الـثاني في أدرنة 
مـستنبطا منها حـلول أخرى جزئـية أو كلية على أساس ما رآه في في ، ١٨الحـل لهذه الـمعضلة

كـنيسة صـوفيا التي حولت بـعد الـفتح إلى جـامع، حيث انطلقـت مـنه مــظاهر لــتطور   
مـعماري هـام في نـظامي الـتخطيط والـتغطية من حـيث استحـداث فراغ مـركزي كـبير، 

رئيسية كاملة وأنـصافها وأحـيانا أقـبية ضــحلة   تـحيط به فراغات أقل تـغطى كلهـا بـقباب
، وهـو مـا تـمــثله    ١٩مارية حديثة ومـتطورة كـالـمئذنةمع ما ابتكر فيه من عـناصر مـع

مـساجد الـقسطنطينية التي اكـتملت فـيها مـعالم الـطراز الـمعماري الـعثماني، ومــظاهر  

                                                        
15 B. Lewis, Le Monde de L’islam, Bordas, Paris 1976, p. 84.,  وانظـــر لأيضــا/  

R. Levey , The World of Ottoman Art, Thomas and Hudson, London, 1975, p.29. 
16 D. Mehmet OlusArik, <<An Essay on Form - DeterminingFactor in Turkish - islamic Architecture>>, 

in islamic Art, Proceedings of the International Symposium held in Istanbul in April 1983, Dar  Al - 
Fikre, Damascus, 1989, p.103 
17 L.Golvin, Essai sur L’Architecture ReligieuseMusulmane T.1, Généralités, Ed. klincksieck, Paris 1970,  
P.186                  

١٨, P.186ibidGolvin, L.    العمارة العربية في مصر الإسـلامية، عصـر   فريد شـافعي، .د/  وانظر أيضا
   .١٢٥،١٣٩،ص ١٩٧٠والنشر، القاهرة  ، الهيئة المصرية العامة للتأليف١. ، مجـالولاة

١٩ 85 -,  p.84  op.cit B. Lewis,  ١٢٧. ، صنفـس مرجعفريد شـافعي، .د/ وانظـر أيضا.  
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 ـ٩٠٢ ـ  ٨٩٤(الـنضج في جامع الـسلطان بايزيد الــثاني   وجـامع الــسلطان   ) م١٤٩٧/هـ
 ـ) م١٥٦٦ـ   ١٥٥٠/هـ٩٧٣ـ   ٩٥٧(سليمـان   ـ١٠٢٥ـ   ١٠١٧(د وجامع الـسلطان أحم / هـ

      ).١شكل(. ٢٠ )م١٦١٦ـ  ١٦٠٠
إن الـطراز الـمعماري والـفني الـعثمانـي الـوافد إلى الـجزائر الذي تطـور  فـي تــركيا    

بآسـيا الـصغرى مثلما وضحنا آنفـا تشـكل علـى     انطلاقـا من الـتقاليد الـسلجوقـية في قونيا
مراحل  في مجموعة من الأنماط يمكن تلخيصها في الآتي لنتعرف على ما وصل من مؤثراتها إلـى  

  :الجزائر
مـتطور عن مـسجد طـاش وسـيرتشالي في قونـيا لـيصب في جــامع مــدينة    نمطھ الأول

م، وذلـك مـن حــيث    ١٤٤٣ان باشـا  إزنيك الـقريب في نـظامه الـمعماري بـمسجد سـليم
  .الـتخطيط والـتغطية

في طـراز الـمساجد الـعثمانية فـتقدمه مدينة بروسـا في شــكل جامــعها    الـنمط الѧـثانيأما 
الـذي بناه الـسلطان بايـزيد، وهو يـجمع بين الـتخطيط الـتقليدي ) م١٣٩٩/ هـ٨٠٢(الـكبير 

ـباب، ليمتد منه إلى مسجد شلبي سـلطان محمـد فـي    والرغبة في تـجديد الـتغطية بـواسطة الق
ة محيطة بها ومتقاطعـة  ديموطيقيا، وكان اعتماده في التغطية على القبة المركزية والأقبية الأسطواني

  .٢١في أركانها
تأثر في تـخطيطه وتـركيبه الـعمودي بنظـام الــمدارس الـسلجوقــية فـي      والنѧـمط الѧـثالث

 ـ٧ـ   ٦ش قرب إسبارتـا، وكلهـا من الـقرن توكـات وتـكار وارتـاكو م ،وهـي  ١٣  ١٢/هـ
الـقبة والأقبيــة، وأهــمها علـى الإطــلاق     : مدارس على نـمطين من الـتغطية الرئيسـية

وقداستفاد مــسجد الــسلطان    ٢٢ )م١٢٥٣(وآرزاروم، ) م١٢٥١/هـ٦٤٩ (مـدرستي كـارتاي 
وسـيكون لـهذا الـمسجد صـدى واسـعا أورخان بـاي في بروسا من نـظام مدرسة آرزروم، 

  ).١شكل .(في تـطور نـظام الـمساجد الـعثمانية فيما بـعد
والـمعروف أن نـظام الـمساجد الإسلامية الـتقليـدية بأعمدته ودعاماتـه الكثيرة،يــقلل مـن    
الـمساحة الـمخصصة للـمصلين ويحد من حـركاتهم ويـعيق تـطلعـهم للإمـام وهو مـدرسا 

ـاطبا ،وهو مـا أدى إلى الـبحث عن حـل  يسمح للمصلي بواسطته  أن يـتحرك بــيسر  أو خ
ويـتطلع بـسهولة  إلى الأمـام، وإذا كـان الـمعمار الـعثماني قد وجد ظالـته فـي الإسـتغناء    
بقدر الإمكان عن الأعمدة والدعامات وتعويضهما بعـنصر الـقبة الـمركزيـة القائمة على دعامات 

مـا يـحيط بـها من قـباب وأنصـافهـا، فإنه وقع تحت تاثير العتمة  التي تميز طبيعـة  ضخمة،و
المنطقة ومناخها  والتي تمتد لفترة طويلة نسبيا خلال السنة  ،فتغلب عليها بالإكثار مـن اســتخدام   
فتحات الإضاءة والـتهوية في الـقباب والـحوائط، وهي عـناصر يـمكن الـتحكم فـيها فتحا أو 

  غلقا
إن الـتوسع في اسـتخدام عـنصر الـقبة الـمركزية وأجزائـها أو الـقبيبات الــصغيرة علـى   
يـد الـمهندس سـنان ومن جاء بـعده، يقوم دليلا على الإمكانيات والـقدرات والـخبرات الـتي 
تـحلى بـها الـمعماريون الـعثمانيون، وهي الـعوامل الـتي مـكنتهم مـن الــتلاعب بــها    

                                                        
٢٠ , ed.Maisonneuve, paris 1962,  p. 15 cture Turque en Turqiue’ArchiteLs.k. yetkin,    وانظــر

  .١٥٥ـ  ١٥٤. ، ص١٩٧٩ية، القاهرة ، دار النهضة العربمدخل إلى الآثار الإسلامـيةحسـن الباشا، /أيضا
21 . Ulya Vogt - Goknil, <<Turquie ottomane>>, in Architecture universelle, office du livre, Fribourg 

1965,p. 91. 
22 s.k.Yetkin, op.cit, p.22, 28- 30, figs. 5,7,9. 
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لوحѧة ضعا وحـجما وتـجزئة بـحيث يـبدو الـجامع في فـترة سـنان باشا كـما لو كـان مـو
تتمـتع بـالتناغم والإنسجام والـترابط والـتدرج بـطريقة سـيمتريـة وأسـلوب جــمالي    فـنیة

  تـنتقل الـعين فـيها  من الـواجهة الـسفلية  بـمدخلها وشرفتهـا ومنها إلى الـقباب 
ة التي تغطي أروقة الـجامع ويرتفـع البصـر منهـا إلـى أرــاع الــقباب       الـضحلة الـسفلي

وذلـك مــن   وأنـصافـها الـمحيطة بالـقبة الــمركزيـة، ثم الـقبة الـمركزيـة نـفسهـا، 
  .٢٣أسفل إلى أعـلى والـعكس

إن هــذا الـطـراز الأخــــير للـمسـاجد الـعثــمـانية في تـركــيا هــو الــذي    
مؤثرا فـي عــمارتها   م ١٦/هـ١٠ائر مـنـذ الـقــــــرن ـى الـجـــزانتــقل إلـ

وخـاصة في مـساجدهـا الـجامعة الرسمـية الـتي كـان يـقوم ببنائهـا الـحكام والأمــراء  
في الـمدن الـكبرى والـمراكز الـحضارية مـثلما هو عـليه الـحال في مــساجد الــجزائر   

بة ومـعسكر، والـتي اتخذت عـنصر الـقبة الــمركزية  الـعاصمة وقـسنطينة ووهران وعـنا
  .٢٤وسـيلة لـتغطية أكبر فراغ ممكن مع قـباب ثانوية أقل حـجما منهـا

ومــن خـــلال فـــحص تـــخطيط الـــمساجد :التѧاثیر العثمѧاني فѧي تخطѧیط المسѧاجد بѧѧالجزائر
وفـق طـرازين   الـجزائريـة في العـصر الـعثماني ونظامـها الـمعماري يـتضح أنها بنيـت  

  :رئيـسيين سارا جنبا إلى جنب طيلة هذه الفترة
وهو الطراز التقليدي الذي يـقوم فيه بيت الصلاة على الأعمدة و الدعامات  :الطراز الѧـمحلي / الأول

سواء كان يشتمل على صحن أو يخلو منه، ويـغطى بسقف مسطح، ومعظم هذا النوع من المسـاجد  
التخطيط أو غير منـتظم، وينتشـر فـي معظـم المـدن الكبيـرة       متوسط أو صغير الحجم، منتظم 

والصغيرة،ولكنه بني غالبا في الأحياء السكنية أو على مشارفها، ولذا فإن هذه المساجد تعد مسـاجد  
غير رسميةتختص بالصلوات الخمس، ومن حيث مظهرها فهي قليلة الزخرفة أو تخلو منها نهائيـا،  

ة البراني، ومسجد سيدي محمد بوقبرين ومسجد القشـاش التـي   ونموذجها في الجزائر مسجد القصب
أما في تلمسان فهناك العديـد منهـا    ٢٥وفي قسنطينة مسجد سيدي لخضررية ،هدمته الإدارة الإستعما

أهمها مسجدسيدي زكري ومسجد القران الكبير ومسجد سيدي البناء، وتشتمل وهران على العديد من 
  .دي الهواريهذه المساجد أهمها مسجد سي

تعددت أنماطه  المعمارية وتنوعت أشكاله التخطيطية، ولكن هـل   : )٢،٣شكل(الطراز الوافѧد/ الثاني
أم هل يشترك معهـا ومـع نظـام     ؟نظام هذه المساجد وتخطيطها هو طبق الأصل لما هو في تركيا

أنه طراز صاغته  ، الواقع؟ المساجد وتخطيطها في الولايات العثمانية الأخرى في المشرق والمغرب
الجزائر وشكلته بطريقة خاصة بها ولكن بتأثير من المظاهر المعمارية العثمانيـة  أبـرز عناصـره    
القبة، وبفحص مخططات هذه المساجد ومقارنتها بمخططات المساجد العثمانية في تركيا فـي أنمـاط   

مظاهر التأثير العثمـاني   تخطيطها المتعدد يمكن استشفاف طبيعتها وصلتها بها وبالتالي يمكن تحديد
  :فيها،وأهمها ثلاثة يمكن حصرها في التالي

ـ  مساجد قاعة الصلاة فيها مربعة مغطاة بقبة مركزية قاعدتها مثمنة ورواق يحيطها من جميـع     1
جهاتها مقسم إلـى فراغـات مربعـة غطـي كـل منهـا بقبيبـة صـغيرة، منهـا جـامع علـي            

م وأخيرا جـامع القصـبة   ١٧٩٥ـ   ١٧٩٤/هـ ١٢٠٩وجامع كتشـاوة ) م١٦٢٢/هـ١٠٣٢(بتشين

                                                        
  وصورة جامع شاهزاده أو جامع الأمـراء  M.Lorichأنظر اللوحة المنقولة لجامع سليمان باسطنبول عن  ٢٣
    , ph. p.53, 74.., op.citUlya Voght_Goknil /في

24 R.Dokali, Les Mosquée de la Periode Turque à Alger, Alger S.N.E.D. 1974, ,p.37.  
25 G.Marçais , Larchitecture , p. 427_428 
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ــداي   ــامع ال ــو ج ــواني وه ـــ١٢٣٤(الج ــا  )م١٨١٩ـ   ١٨١٨/ه ــامع الباش ــذلك ج ،وك
قبة الرئيسية فيها مركزية،وجامع الباي محمد الكبير بمعسكر ١١٣على ) م١٧٩٢/هـ١٢٠٧(بوهران

نابـة  قباب ،وجامع حسن باي بقسنطينة وجـامع صـالح بـاي بع    ٥ذي الـ ) م١٧٤٧/هـ١١٦٠(
  ).٤،٥شكل ( ٢٦)م١٧٩١/هـ١٢٠٦(
ـ  مساجد بيوت صلاتها مربعة تغطيها قبة مركزية تقـوم علـى حنايـا ركنيـة مثـل جـامع         ٢

  )م١٦٩٧ـ  ١٦٩٦/هـ١١٠٨(ومسجد سيدي عبد الرحمن) م١٥٣٥ـ  ١٥٣٤/هـ٩٤١(سفير
ا مـن  ـ  مساجد قاعة الصلاة فيها نمط تخطيطها على هيئة صليب أحد أضلاحه أكثـر امتـداد     ٣

الأضلاع الأخرى، وغطي فيه الفراع المربع الكبير بقبة مركزية تحيطها قبيبـات صـغيرة ،بينمـا    
غطيت أضلاع الصليب الصغرى بأقبية أسطوانية والضلع الكبير بمجموعة من الأقبـاء الأسـطوانية   

 ـ  ـا المتتابعة مثل الجامع الجديد وهو أسلوب بيزنطي تاثر به العثمـانـيون فـي جــوامع بروس
مثـلما يتضـح فـي الـجامع الكبير، وأثـر هـو بـدوره فـي غيـره كتـأثيره فـي الجامــع     

  ٢٧) م١٦٢٢ـ / هـ١٠٧٠(الـجديد بالـجـزائر فـي قـبابه 
غير أننا نقرر أن المساجد الجزائرية أخذت من المساجد العثمانية بيوت صلاتها فقط دون أن يتعـدى  

مفصول عن بيت الصلاة، وليس هناك إي مسجد من هذه الفتـرة  ذلك إلى الحرم والصحن الخارجي ال
  ).٢،٣شكل(العثمانية يتضمن الصعن الخارجي

لقد تعددت مظاهر التأثير العثماني فـي  : التأثیر الفني العثماني على العناصѧر المعماریѧة والزخرفیѧة 
الجوامع والصناعات  مجال العمارة والفنون والصناعات، ومنها العناصر المعمارية والزخرفية وأثاث

الخزفية والأشعال المعدنية والخشبية وما إلى ذلك،وليس من السهل تتبع جميع مظاهر ذلـك التـأثير   
  .لكثافته وامتداده الزمني،ولذا فإننا سنكتفي بأبرز مظاهر ذلك التأثير

ة إن أبرز الـعناصـر الـمعمارية الـتي دخلت من تركـيا عـلى عـمارة الـمساجد الـجزائـري
، وذلك من حـيث تـخطيطهـا وتركــيبها  )٦،٧شѧكل (الـمئذنة بـعد الـتخطيط الـمعماري هي 

ومن حـيث زخارفـها، والـمئذنة لايرتبـط مـكانها من الـمسجد بأي فـكرة دينيـة إلا بمــا  
يـستطيـع الـمؤذن إبلاغ صـوته وندائـه للصـلاة لأكـبر عـدد ممكن من سـكان الــمدينة  

  .الـمعمار فراغا لـها في الـمبنى وحـيث يـجد 
وإذا كـانت الـجزائر الـعثمانيـة قـد شـيدت مـجموعة ضـخمة من الـمساجد في مــختلف  
مـدنها الـكبرى والـحواضر، فإن هـذه الـمساجد قـد حـظيت بإقامـة مـئذنة لـها، غــير  

 ـ بــالتدمير   ـبربريةأن كـثيرا من تـلك الـمساجد والـمآذن امـتدت لـها يـد الإسـتعمار ال
  .٢٨الـكلي إبان الإحتلال

. وقـد سـارت الـمئذنة في طـرازهـا وفـقا للـطرازين الــمحلي والــوافد مـن تــركيا     
هو الـطراز الـمربع والذي تعد مـئذنة جامع الــقيروان   طـراز الـمآذن الـمحلیةوالـمعروف أن 

                                                        
  /ك المساجد، خصائصها ومميزاتها، ونظامها المعماري، أنظر ما يلـي عن تل٢٦

R.Dokali, op. Cit, p. 37 – 40,  
، دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة الجزائر ،معهد العلوم المساجد العثمانية بوهران ومعسكرمبروك مهيرس، 

  .١٤٧ـ  ١٤٤.،ص١،٩م التصمي.١٩٨٢ـ  ١٩٨١الإجتماعية، دائرة الدراسات التاريخية والآثار، 
R.Bourouiba, Constantine, Coll.<<Art et Cugture >>, Alger, 1978, p.98 , 105.  

  .R.Dokali , op.cit ,p. 37 _ 40/أنظر تفاصيل ذلك في  ٢٧
أكثر المدن تعرضا لتهديم المساجد على يد الإستعمار كانت الجزائر، حيث كثيرا ما يتعرض دوفو ) ٢٨(  ٢٨

  / د التي هدمت أنظـرلتلك المساج
,Les édificesReligieux de l’anci alger, Alger, Bastide 1870,  A.Devoulx 
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ثم يسـتقر شـكلها    . ٢٩على   الـنموذج الأصـيل لهبشكلها المربع وطوابقها الثلاثة المسلوبة إلى الأ
الــسفلي بـرج مــرتفع، يــعلوه     : وتركيبها ومـظهرهـا الـخارجي في طـابقين مـربعين

جـوسق تـغطيه قـبيبة صـغيرة، وينتهي الـبرج الـسفلي بحزام زخرفـي تعلوه الشرافــات،  
الــجهات الـجغرافــية    ويـلتف بـقاعدة الـجوسق فـراغا يـسمح بـحركة الــمؤذن فـي  

  .الأربـعة 
وفي الـداخل يـلتف الـدرج الـصاعد حول نـواة مــركزية مــربعة مــفرغة أو مــلأى     
يـنتهي عـبر عدة دورات بـذروة الـبرج الأول، ومن أمثلة هــذه الــمآذن بــعد مــئذنة     

يــة  الـقيروان، مـئذنة جـامع صـفاكس ومـئذنة قـلعة بـني حــماد والــمآذن الـموحد  
  . ٣٠لـزيانـية كـمئذنة جـامع تـلمسانكـمئذنة جامع الـكتبية والـمآذن ا

وفي العهد العثماني استخدم هذا الطراز الـمحلي المربع إلى جانب الطراز الوافد ذي الشكل القلمـي  
أو البدن المثمن، وحلى هذا الطراز المربع كثير من الجوامع والمساجد التي بنيت فـي هـذه الفتـرة    

وجـامع سـيدي عبـد    ) م١٦٢٢/هـ١٠٣٢(شهرها وأكثرها رقة ورشاقة مئذنة جامع علي بتشين أ
 ـ١٠٧٠(والجامع الجديـد  ) م١٦٩٧ـ ١٦٩٦/هـ١١٠٨(الرحمن وجـامع  )م١٦٦١ــ  ١٦٦٠/هـ

  وغيرها...  ٣١)م١٥٣٤/هـ٩٤١(سفير
ق من تركـيا، فقد شـمل مـعظم الــمساجد فـي مختلـف مــناط     الـطراز الѧـثاني الѧـوافدأمـا 

طـابق  : ومـظهره الـعام الـخارجي، يتكون من طـابقين. الـجزائر وخـاصة مـدنها الـكبرى
سـفاي مـضلع ثـماني يـنتهي بذروة على شـكل طـنف أو أكثر يبرز عن جـدارها  يــسمح   
باسـتدارة الـفراغ الـعلوي الـذي يـلتف معه الـمؤذن في الـدعوة للصـلاة، غير أن بــعض  

ربما تـكونت من برجين سـفليين ذي شكل مثمن يـتوجهـما جــوسق مثـل   الـمآذن الأخـرى 
ومن أمثلتـه  .مـئذنة جامع الـباشـا في وهـران، وربمـا قـصد بذلك زيـادة ارتـفاع الـمئذنة 

 ـ٩٤١(ومئذنة جامع سفير) م١٨١٩ـ   ١٨١٨/هـ١٢٣٤(مئذنة جامع القصبة الجواني ) م١٥٣٥/هـ
وفــي الغــرب مئذنــة جــامع الباشــا ).م١٨١٨/هـــ١٢٣٣(ومئذنــة جــامع القصــبة البرانــي

ومئذنة جامع الباي محمد الكبيبربمعسـكر المعـروف بمسـجد العـين     ) م١٧٩٢/هـ١٢٠٧(بوهران
فضلا عن مئذنة سيدي الأخضـر ذات القلعـدة المــربعة والبـدن      ) م١٧٨٠/ هـ١١٩٥(البيضاء

  . ٣٢والجوسق المثمنين ،وربما كان لبعض المآذن ذات المثمنة قاعدة مربعة
فـيتخذ نـفس نـمط الـبرج الـسفلي الثماني في شـكله ولـكنه بـحجم أصــغر   الجѧـوسقأما 

ويـنتهي في أعلاه بـغطاء على شـكل قـبيبة صـغيرة أو على شـكل جذع هــرم مــنحدر   

                                                        
،شـكل  ١١٢ـ   ١٩٣٦،١٠٧لقاهرة ،مطبعة المعـارف بمصـر،ا  مسجد الـقيروان أحمد فكري،.د) ٢٩(  ٢٩

٩،٤٦.  
30  R.Bourouiba , Apports de l’algeri a l’architecture religieuse arabo - islamique, o.p.u.alger 1986,p.273.  
31  R. dokali , op.cit , p. 40 .                                                                                                                   

ثلاثـة   شھبѧـین عبѧدالعزیز/ عن المآذن ذات الطراز العثماني بالشرق الجزائري، أنظر مـا يلـي  ) ٣٢(  ٣٢
، رسالة دیبلوم الـدراسات الـعلیا، دائرة الـدرسات الـتاریخیة، مـعھد الѧـعلوم مـساجد في الـشرق الـجزائري

  ،٢٦ـ صورة  ١٤٨.،ص١٩٨٠ـ  ٧٩الإجتماعـیة، جامـعة الـجزائر سـنة 
 p113, ph. p.112.      R.Bourouiba, Constantine,   

ـ   ٧٨،٩٠ـ   ٧٧،صـورة   ١٧٠ـ   ١٦٩. ، صمــرجع ســابق رس، مبارك مهي/ أما بالغرب، فينظر 
  ، , p.41 _ 42.op.citR.Dokali ,/  وبالوسط، أنظر. ٩١
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ربـاعي يـعلوه قـضيب يـحمل تـفافيح نـحاسية عـددها اثـنتان تـنتهي بـهلال فـي أغلـب   
  ). ٦،٧شكل. (جوسق على طـنف ضـيق وبارز قـليلاغـطاء الـالـحالات ويـقوم 

وفي كل الأحوال فإن هذا النوع من المآذن لم يكن مألوفا في بلاد المغرب وإنما هـو مـن التـأثير    
علما أنه الطراز الأكثر تـرددا فـي مصـر    . العثماني الذي حل بالبلاد بعد التحاقها بالدولة العثمانية

لمشرقية ، ولا يستبعد أن يكون التلأثير المباشر قدم من مصر قبل قدومه من تركيا وكثير من البلاد ا
  . نفسها
،فيتكون من قاعدة وجوسق أسطوانيتين يفصل بينهما الطѧراز العثمѧاني الوافѧدمن هذا  النوع الثѧانيأما 

 طنف بارز مستدير على شكل درابزين لحماية المؤذن، وهو أشــد قربـا للمـآذن العثمانيـة فـي     
تركيا،وهو رشيق في مظهره مسلوب إلى الأعلى وينتهي الجوسق بغطاء أسطواني قلمي الشكل أشبه 
بالقمع يعلوه قضيب حديدي ينتهي بهلال، وأحسن أمثلة هذا النوع من المآذن مئذنة جامع صالح بـاي  

  .٣٣بقسنطينة) م١٧٧٦/هـ١١٩٠(الكتاني مومئذنة جامع سيدي١٧٩١/ هـ١٢٠٦(بعنابة 
الـداخل، فإن الـصـعود إلى الـذروة أو ممشـى الـمؤذن، يـتم عبر درج خــشبي أو   أما من

وقد فــتح فـي بــدن الــبرج     .مـبني بالآجر يـلتف حول نواة مركزية تنتصـب كتلة واحدة 
الـسفلي والـجوسق فـتحات للإضـاءة والـتهوية، وتخـفيف الـضغط الــعلوي وتبـدو مـن    

  .الداخل مزغلي الخارج على شـكل مـستطيل ومن
ويـحلي بدن الأبراج والـجوسق عـناصر زخرفـية هـندسية مـعمارية في أغلـب الأحيــان   
تتـكون من بوائـك أو عـقود تتوج دخـلات مـستطيلة غائرة في الـبدن، وذلك علـى شــكل   
حـطة واحدة أو عـلى شـكل الـحطات مع تـطعيمهـا بـفسيفسـاء خزفـية كــمئذنة جـامع   

بة الـجزائر ومـئذنة الـباشا في وهـران أو بـلاطات خزفــية بــمئذنة جـامع    الجيش بـقص
  ).٧،٦شكل.(٣٤عبدالرحـمن الـمربعة بالجـزائـر سـيدي

ويـمكننا أن نـذكر أن هـذا الـنوع من المآذن الـوافدة من تركــيا ذات الــبدن الــمثمن أو    
ي رشـاقته وتوازنـه وانســجامه  الأسطواني لايـرقى في حـجمه وفي شـكله ومـظهره، ولا ف

للـمآذن الـعثمانية في تـركيا كـمآذن جـامع بـايزيد الـثاني فـي أدرنـة ومــآذن جــامع     
، غير أن هــناك نــموذجا مـن طــراز     ٣٥دة في اسـطنبـولليمان والـشاه زاالـسلطان سـ

مانية الأصـيلة فـي  الـمآذن الـوافدة من تـركيا يـتخذ مـظهره هـيئة أقرب إلى الـمآذن الـعث
تـركيا من حـيث شـكلها ومـظهرهـا الـعام في رشـاقته وتوازنـه وانـسجامـه، وتــعبر  
بـحق عن الـمآذن الرشيقة وتـمثلها مـئذنة جـامع صـالح بـاي بـعنابة، فهي تتكــون مـن   
برجـين مـستديرين يـنتهي الـسفلي بذروة على شـكل طــنف بــارز ويــعلوه جــوسق     

الـشكل أيضا يـنتهي بـغطاء أسطواني قـلمي الـشكـل يـرتـفع فـوقـه قـضـيب مـستدير 
م وارتـفـاعهـا ١,٨٠دتـها ذي تـفـاحات نـحاسـية تـنتـهي بـهـلال، ويـقدر قـطر قاع

  . ٣٦م١٥,٣١

                                                        
٣٣129, ph.p.120.  -p.119  ,Constantine R.Bourouiba,     وعن طراز مئذنة صالح بـاي بعنابـة ، ينظـر ، /

  .٢٦ـ صورة  ١٤٨.،ص، الممـرجع السابقعبدالعزيز شهببي
تطور الـمآذن في الـمغرب الأوسط من بـداية دولة بني حــماد حــتى نــهاية     عزوق،عبدالكريم  ٣٤

  . ١٦٤ـ  ١٢٨، ص١٩٩١ ، رسالة ماجـسـتیرالـعصر الـعثمـاني
35 Ulya Vogt - Goknil, <<Turquie ottomane>>, in Architecture universelle, office du livre, Fribourg 

1965, figs. 21,39,53,74,90 
  .٢٦لوحة  ١٤٨،ص مرجع سـابقعبدالعزیز شھبـبي ،  ٣٦
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لـقد اسـتخدم الـمعمار الجزائري الـطرازيـن مـعا في مـنشآتـه دون اعــتبار للتــخطيط   
سجد، فالتـخطيط ذي الـطراز الـعثماني يـجعل لـه مـئذنة ذات طراز مـحلي الـمعماري للـم

مـغربي تـقليدي كـجامع، عـلي بـتشين والـجامع الـجديد بـالجزائر، أو يـبني مـئذنة ذات 
طـراز عـثماني في تـخطيط مـحلي تـقليدي كـمئذنة جامع الـقصبة الـبراني بالجــزائر أو  

  .بقسنطينة مـئذنة جـامع سـيدي لـخضر
تـشتمل جـل الـجوامـع على مــنابر تلقـى مــنها     :)١٠ـ   ٧(الـمنابر الرخـامیـة الـثابــѧـتة 

م ١خـطبة الـجمعة، وتـقع الـمنابر يـمين الـمحراب على مـساحة لا تبعد عـنه بـأكثر مـن  
خشب والـمشهور عن الـمنابر في الـمغرب والأندلـس أنها مـصنوعـة من مادة الـ.م ١,٥إلى 

  :وتتكـون في الـعموم من أربعـة عـناصر
وتـحتوي على قائـمين يـحصران عـقدا حـذويـا يـعلوه إطار أو شــريط   :ـ الـواجـھـــѧـة ١

وكثـيرا مـا تزخـر واجهـات الـمنابــر بزخــارف   . كـتابي أو بـدونه ويـنتهي بـطنف
  .مـتنوعـة 

عد عــلى درجاتــه إلـى جــلسة     ويـتصل ببـاب الـواجهـة ويــص  :ـ الѧـدرج الصѧاعد ٢
  .الـجطيب،وذلك عبر حاجزين واقيين  

تـحصران الـدرج الـصاعد وتتخـذان شـكلا مـثلثا قــائم الـزاويــة فـي     :ـ الریѧـشتان ٣
  .مـؤخرتـه، وتـكسى الريشتـان كـليا أو جـزئيا  بـزخارف مـتـنوعـة 

ين في الـخلفية بهيــكل مــكعب   تتصـل بـالدرج الـصاعد وبالريـشت :ـ جـلسـѧـة الـخطیѧـب ٤
مـستطـيل الـشكل عـمودي قائـم كقاعدة للجلسة ومـرتفع ،تــفتح فيـه بــاب تــخترقه     
للمـرور مـنها لـجهتي الـمنبر دون الانعطـاف من الواجـهة، وتـعلو هـذه القاعدة جــلسة  

  .رالـخطيب الـتي يعلوها قـبيبة خـشبيـة أو سـقف مـسطح تتناسـب وحـجم الـمنبـ
هـذا الـطراز من الـمنابـر الـمصنوع من الـخشب هو الــسائد فـي مــساجد الــمغرب     
والأندلـس ابتداءا من مـنبر جـامع الـقيروان، ومـنبر جـامع قـرطبة والــقرويين بــفاس،   

نقل حــاليا إلـى   (ومـنبري جـامع نـدرومـة بـتلمسان والـجامع الـمرابـطي بـالجزائـر 
، ومنبر جـامع الـقصبة بمراكـش من الـعصر )ديمة والـفنون الإسـلامـيةمـتحف الآثار الـق

صر الــحفصي،  الـموحدي، ومازال عـدد كـبير من الـمنابر بـالمغـرب الإسلامـي من الـع
  . ٣٧والزيانـي والـمرينـي

 وأهـم ما يـميز هـذه الـمنابر في الـمغرب والأندلس بـعد مـادته الـصناعيـة، أنها مــنابر 
مـتحركة غير ثـابتة، فإن قـاعدتهـا الـسفلية توضـع على عـجلات حـديدية تـصنع لــها  
سـكة تـمتد إلى الأمـام، يـتحرك عـليها الـمنبر، فـيخرج من حـنيته الـغائرة في الــحائط  
أيام الـجمعة والأعـياد والـمواسـم لإلـقاء الـخطب ويـعاد إلى مـكانه بـعد الــفراغ مـن   

  .يـظهر مـنه إلا واجـهته، وهي وسـيلة تـساعد على حـفظه وصـونه ذلك، فـلا
مـن الــمنابر    طѧراز جѧـدیدومنذ إنـضواء الـجزائر تـحت راية الـدولة الـعثمانية، اســتقدم  

مادتѧـھ يـشبه في شـكله وتركـيبه الـمنابر الـخشبية الـمحلية ولـكنه مــختلف عــنها فـي    
يــمين الــمحراب، إن    ثابت فѧي مѧـكانھ، وفي حركته فهو مالرخـا، فهو مـصنوع من الـصناعیة

                                                        
عن المنابر الإسلامية عموما  قبل العصر العثماني والمغربية الأندلسية خصوصا، مـن حيـث طبيعتهـا     ٣٧

  /وهيأتها وتركيبعا وزخارفها،أنظر
L.Golvin, Essai...,t.1, p.227 - 230.                                                                                           
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هـذا الـنوع من الـمنابر لـم تـعرفه مـنطقة الـمغرب والأندلس إلا بربط صــلتها بالدولـة   
م، فـالمنبر من هـذا ١٦/هـ١٠الـعثمانية، من خلال الجزائر وتونس مند النصف الأول من القرن 

ياسي والـفني العثماني، والـواقع أن السـلاجقة قبـل  الـنوع مـظهر من مـظاهر الـتأثير الـس
العثمانيين، عـرفوا  المنابر المصنوعة من الخشب والحجر في قونيا وديفرين وماردين منذ القـرن  

  .٣٨م١٢٢٣/هـ٦٢٠منبر نيكد المؤرخ بـ م، وأقدم منبر حجـري هو ١٢/هـ٦
 ـ اميين، ويـرجح أن عـددها كـان يفـوق     ولم يبق في مساجد المدن الجزائرية اليوم إلا منبرين رخ

ذلك،ولكن يد الإستعمار امتدت إليها بالتدمير، وهذان المنبران أحدهما منبر الجامع الجديد بـالجزائر،  
  .والثاني منبر جامع سيدي الكتاني بقسنطينة في شرق الجزائر

ر الرخـامي  والمـنبر الـذي نـحن بـصدده هو الــمنب ( :) ٧شكل( منبر الجامع الجدید بѧالجزائر
 ـ١٠٧٠بـالجامع الـجديد، والجامع بــني ســنة    م مــثلما تــوضحه   ١٦٦١ـ   ١٦٦٠/ هـ

الـكتابـة الـتأسـيسية في أربـعة أشرطـة، بـمعدل شـريطيـن عـلى كل جانب من عــقد  
  :الـمحراب في واجهـته

وجھѧھ لѧھ أعوذ بѧاͿ مѧن الشѧیطان الѧرجیم كѧل شѧـيء ھѧـالك إلا / شـريط عـمودي :یـمین الـمحراب
  الحكم

  الحمدͿ وحده وصلى الله على سیدنا مـحمد أما بعد رحمكم الله قد  / أفقيشـريط 
  فـي بـنیان ھـذا الـمسجد عبدالله الراجي اجتھد                                   

   الـحاج حبیب كان الله لھعفوه مولاه الـمجاھـد في سـبیل الله/ شـريط عمودي :یـسار الـمحراب
  الـحمد Ϳ وحده من یـتعرف بسبب طـلوع المسجد وكیلھ الحاج حبیب/ شـريط أفقـي

   ھـ١٠٧٠وتـمامـھ                                        
لجامع المرابطـي  مجاورته لالإسم المتداول بین الناس حتى الیوم لھذا الجامع ھو الجامع  الجدیѧد لѧـو

الذي عرف بدوره  باسم الجامع القديم، لأنه يسبقه في التاريخ، وكان الجامع القديم قبل بناء الجـامع  
الجديد العثماني هو الجامع الرئيسي والأساسي للمدينة، تقام فيه صلاة الجمعة، وكانت له مكانة كبيرة 

ليه أحيانا إسم جامع باب البحر لإنفتـاح  في نفوس الناس، كما كانت له أوقاف خاصة به، كما يطلق ع
باب في السور الشمالي للمدينة مواجه للبحر وملاصق أو مجاور للجامع وأطلق عليه الفرنسيون  إسم 
جامع جامع الساحة أو جامع الحواتين أو الصيادين لموقعه ملاصقا ومجاورا لسوق استقبال الأسـماك  

  .٣٩عن الجامع الجديد( وبيعها 
بالجامع الجديد نقل أصلا من جامع أخر بني قبلـه وتعـرض للتهـديم    الـمѧـنبر الرخامѧـيأن والواقع 

الذي كان يقع على مسـافة قليلـة مـن     جѧامع السѧیدةالكامل على يد إدارة الإستعمار الفرنسي، وهو 
 ١١٧٩(م ١٨/هـ١٢الجامع الجديد، وقد بناه الداي محمد باشا الذي حكم في النصف الثاني من القرن 

وهو مسجد كان يرتـاده داي الجزائـر    ٤٠وكان هايد قد أشار إليه).م١٧٩١ـ   ١٧٦٥/هـ١٧٧٧ـ 
  . ٤١نه والموظفين الكبار وعلية القومورجال ديوا

تتـميز واجهة المنبر بعقد حدوي يعلو باب مدخله الموصل بالدرج الصاعد  المـؤدي إلـى جلسـة    
أركان العقد ومفتاحه بعناصـر نباتيـة مـن المـراوح      الخطيب عبر الحاجزين الجانبيين، وقد زينت

                                                        
38 Ibid, p.2 30. 
39 A.Devoulx, op. cit, p.132 - 133.    وانظر ،/ G.Marçais, L’architecture , p.428,433. 
40 Haedo, op.cit ,p.41.   ،  

   , p.428 L’architectureG. Marçais ,/ وانظر أيضا  عن جامع السيدة  ٤١
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ومѧا * بسـѧـم الله الѧرحمن الѧرحیم  : "الـنخيلية يعلوها شريط كتابي بالخط النسخي المغربي مضمونه
Ϳاѧوفیقي إلا بѧوتنتهي الواجهة بعقد منكسر ذي زخارف نباتية تـميزها زهــرة لالـه وثـلاث    ". ت

  .وهـا قـضيب يـنتهي بـهلال كـرات نحاسـية أكبرهـا أوسـطها يـعل
وهما مـتماثلتـان على شكل مستطيل خماسـي الزاوايا،ويــمكن تــقسيمهما إلـى      :الریـشـتѧـان

الحاجزين الجانبيين يـمتدان صاعدين من امـتداد الـدرج في الواجهـة لــينتهيا عنـد جــلسة    :
ا حــلية ومـراوح   الـخطيب وهو مـقسم إلى مـناطق تفصلها أعمدة درابزين وتزين كـل منهـ

  ..نـخيليـة مـلتفة ، وكل ذلك بأسلوب التخريم
نطاق آخر  مـقسم إلى مناطق مـستطيـلة على هـيئة بوائـك ذات عــقود   قѧـاعدة الѧـمنبروعند 

حـدوية متتالـية تتوسـطها زخارف مـخرمة بـعضها على هـيئة أشجار مورقة ومزهرة  ويتخذ 
  .راز الأوروبي لأسلوب الباروك بعضها هيئة الشماعد المحورة على الط

فهو مثلث قائم الزاوية ،وهو غـفل من الــزخرفة أملـس شــديد     الѧـنطاق الأوسѧـطأما القسم أو 
  .الـنعومة

علىهـيكل مـكعب مـستطيل  كقاعدة لها فتح في جانبيه بابان يـتوجهـما   جـلسة الѧـخطیبوتقوم 
طيل يـشغله عـنصر زخرفـي على عـقد حـذوي تـعلوه تـرصيعة مـربعة يـتوسطها مـست

شكل قرون الرخاء المعروفة في زخارف الباروك الأوروبي، ويـحيط هذا الـتكوين لــفائف مـن   
الـمراوح بنفس أسلوب الـباروك ،ويعلو ذلك كـله الـجلسة، وهي مربـعة مـحمولة على أربعة 

الأعلــى علـى    أعمدة صـغيرة تـستند عليها عـقود حـدوية ويـعلوها سـقف مـسلوب إلـى 
  .هـيئة قـلمية تـنتهي بـهلال شبيهة بمنبر جامع سيدي الكتاني بقسنطينة

وقد بناه صالح بـاي حـاكم قسـنطينة عاصـمة بايلـك      : )١٠ـ  ٨شكل( منبر جامع سیدي الكتѧاني
، وهو ما )م ١٧٧٦/هـ١١٩٠( سنة من بناء المسجد  ١٤م، بعد ١٧٨٩/هـ١٢٠٤الشرق،وذلك سنة 

ت فـي شـريط ذي أربعـة    يسية بتاريخ الجمل في أعلى واجهتـه والتي انتظمتوضحه كتابته التأس
لھ سبل الخیرات * بنى منبرا بالعز والنصر صالح* محمد رسـول الله* لا إلـھ إلا الــلھ: بحور، ونصها
  .تاریخھ رشــد

  )٨شكل.(٤٢بر وتعادل التاريخ المذكور أعلاههي حروف تاريخ الجملة المؤرخة للمن رشدو
نبر جامع الكتاني معاصر لمنبر جامع الجزائر،ولكنه أكبر منه حجما وأكثر رقة وجمـالا وأفخـم   وم

زخرفة، وعـقد بـابه حـدوي شـبيه بـمنبر الـجزائر، حـلي ركـناه بـمروحة عـلى شـكل 
بيـضي مـفتوح وهو العنصر المعروف بقرن الرخاء في فـن البـاروك الأوروبـي، يـعلوهــا     

في حشوة رخـامية مـستطيـلة من بحرين، الـحروف فـيه باللون الأصـفر  الـشريط الـكتابي
ويـحتضن الــعقد مـن ركــنيه إطـار ضــيق      . الـذهـبي على أرضـية زرقـاء جـميلة 

ترصـعه على الـجانبين مـزهرية تـنطلق مـنها لـفيفة مـن الــمراوح الـنخيــلية بـاللون     
ي الواجـهة على هـيئة عــقد مــشرع   الأبيـض على أرضـية حـمراء مـجزعـة، وتـنته

مـدبب تتـوسطهـا حـلية رصـع وسـطها بــدائرة بــاللون الأزرق، أمـا الــباب فـإن      

                                                        
، رشيد بورويبة/ وأعماله الجليلة في قسنطينة ومقتله غيرة وحسدا ومؤامرة، أنظرعن صالح باي،حياسـته  ٤٢

،ترجمة إبراهيم شبوح،الشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع، الجزائـر    الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية
re de , collection < Art et Culture>, Ministe Constantine،وانظر أيضا، نفس المؤلـف،  ١٨٠.،ص١٩٧٩

l’information et de la culture, alger 1978,p.117_136  
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عـموديـــا  أكــانتس مـركبــة   إطـاريـه زيـنا من الـقاعدة إلى ركـني الـعقد بأوراق 
  ).٨شكل(

 ـ   يا الـزوايــا،  أما الـحاجزان الـجانبيـان لريشـتي الـمنبر، فــهما مــستطيلان خـماسـ
أعمــدة درابــزين وأوراق الأكـانتس والسـيقان     : مزخرفان بـعناصـر مـتنوعة قـوامــها 

وتتكـون قاعدة الريشـتين مـن بائكـة    . واللفائف،وكلها تـمتد على طـول امـتداد الـحاجزيـن
ويتوسـط  .معقودة بعـقود حدوية صـغيرة داخل مستطيلات، تتبـادل مـع لـفائف من الـمراوح 

من الريشتين مـثلث قائم الزواية مـزين بورقة أكـانتس كبيـرة الحجـم نــظمت داخــل      كل 
  .وألوانـها تتراوح ألوانها بـين الأبيض والبني  : إطارات مـستطيـلة

لـجلسة الـخطيب، فقد فــتح بــاب فــي     كـقاعѧـدةأمـا  الـهـيكل الـمستطـيل الـقائـم 
لــفائف نـباتيــة، وتــعلوه حــشوتين      قـاعدتـه عـقـدها حـدوي مـتجاوز تــحيطه 

عـلى شـكل هــلال محـاط   ) قـرون الـرخاء(مـستطيلتين مزيـنتين بـعنصر من الـقرون 
نـفسـها تتكـون مـن هــيكل رخــامي     وجـلسة الѧـخطیب. بإطار من اللفائف بأسلوب الباروك

ة مـسلوبــة  هـرمي الـشكل قـاعدتـه ثـمانـية الـزوايـا تـقوم عـليها كـتلة مـستديـر
  . ٤٣أعمـدة مـبرومة على شـكل حـلزونيتـنتهي بـهلال، وتـعتمد على أربـعة 

يـعتبر مـنبر جامـع سـيدي الـكتاني بـقسنطيـنة من أفخم مـنابر الـمغرب وأجـملهـا، فهو 
يـجمع أغـلب انواع الرخـام الـملون كـمادة، ونـحت وحـفر بــروح فـنيــة  عــميقة،    

  .٤٤تـثير الأحـاسيس الـعميقة لـكل مـتأمل وشـاهد لـهاورقـة كـبيرة 
وزخارفـه من الـدقة في الـتنفيذ والـتوازن والإنسجـام والـتناغم في تـفاصــيله الزخرفيـة    

  . مـا يوحـي بـقدرة فـائقة للفـنان على الـتحكم في أدواتـه والـتغلب على صـلابة الـمادة 
رخامـية الـثابتة لـم تـعرفه مـنطقة الـمغرب إلا في الــعهد  إن هـذا الـنوع من الـمنابر ال

الـعثماني وقد امـتد أثره من الـمدن الـكبرى في الـشمال إلى الـمساجد الـعادية في الـجنوب، 
إذ نجد لـه مـثالا في جـامع برج ابن عزوز بـمنطقة الزاب الـغربي، جنوب غـرب مــدينة   

م ، لكن من المرجح أنه مـن  ١٧/هـ١١م وأوائل الـقرن ١٦/هـ١٠طولقة، أُرخ بـأواخر الـقرن 
تاريخ متأخر عن التاريخ المذكور ،وكانت الـمنطقة تابـعة للحـكم الـعثماني في الشمـال وينوب 

ُـني الـمنبر بـاللبن والـطين والـجص، ومــقاساته   م ١,٥عن الداي فيها عائلـة بوعكاز، وقد ب
  .٤٥لا يـحمل أي مـظهر للزخرفـةم ارتفاعا و٢م عرضـا و ٠,٨٠طـولا 

  :التأثـیـر الـعثمانـي في الـمظاھر الـفنیة الـزخرفـیة بالـجزائر
لقد تـجاوزت الـمؤثرات الـعثمانيـة نظام الـمساجد وتـخطيطها وعناصــرها الـمعماريــة   

ا كــان  وما يـتصل بـها من أثاث إلى الـتأثير في الـمظاهر الـفنية الزخرفـية وأسالـيبها، وإذ
تأثر الإنـسان بـالمظاهـر الـمعماريـة تأثرا مـاديا فــكريا فـإن تـأثره بــمظاهر الــفن      

  .والـزخرفة تأثرا نـفسيا روحيـا 
ولـم تـكن الـمواضيع الـفنية والـعناصر الـزخرفية الـعثمانيـة في تــركيا تــختلف فـي    

هم فـي مــشرق العالــم    أشـكالهـا وصـيغهـا ومـضامـينها وقـوالبهـا عـما عرف قـبل
الإسـلامي ومـغربـه، ولكن الـفن الـعثماني تـميز بـملامح خـاصة في طـابعه وأسلوبــه  

                                                        
٤٣ , 133., p.123,129 ConstantineR.Bourouiba ,   

44 R.Bourouiba, Les inscriptions commemoratives des mosquées d’algerie ,O.P.U.alger 1984,p.262 
، ٣رسـالة دكتـوراه الــحلقة    ريـغ،مساجد أثرية في منطقة الزاب ووادي عبدالعزيز شـهبي، ) ٤٥( ٤٥

  . ١٠٦، ٣٢.، ص١٩٨٥ـ  ١٩٨٤سنة    مـعهد الـتاريخ والآثار، جامعة الـجزائر
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وعـناصره، وهي عـناصر انتقلت إلى الـولايات الـعثمانية مــشرقا ومــغربا بــمستويات    
بـين   مـختلفة ودرجات مـتفاوتة، وذلك تأكـيدا للحـضور الـعثماني سـياسـيا وثقافـيا، ومـن 

تلك الـعناصر الـفنية الـزخرفية ما يـحمل مـضامين ودلالات سـياسـية تـهدف إلى تأكــيد  
فـي   عѧـنصر الѧـھلالالـسيادة الـعثمانية في ولاياتـها، وهذا ما يـمكن أن نلحـظه من اسـتخدام 

  .الـزخرفة الفنية وفي العـمائر 
 ـ تبدال الــتكسيات الــجدارية فـي    ومن مـظاهر التأثير الـعثماني في الـفن الـجزائري اسـ

الـمنشآت الـدينية والـمدنية والـمرافق الـعامة من الـزليج من نـوع الــفسيفساء الــخزفية    
الـقائمة زخارفـها عـلىالأطـباق الـنجمـية، واسـتخدم الزليج فــي تــكسيات الــجدران    

 ـ ـالفسيفساء مــدخل  وفـي الـمآذن والـواجهـات، ومن أهم الـمنشآت الـزيانية الـمزخرفة ب
 ـ٧١٨ـ   ٧١٠(جـامع سـيدي بـلحسن ومئذنته الذي بناه أبو حمـو موسـى الأول   ـ   ١٣١٠/هـ

ومـئذنة جامـع قصر الـمشور بمدينة تلمسان الزيانية، والـمآذن الـمرينية في تـلمسان ) م١٣١٨
كـمئذنة الـمنصورة وسـيدي أبي مــدين ومــئذنة جـامع ســيدي الــحلوي وواجــهته       

  .٤٦لهومـداخ
هذا الاسـتخدام الـزخرفي للفـسيفساء أو الزليج عوضـته في الــعصر الــعثماني الــتكسية    
الـجدارية بـالبلاطات الـخزفية الـمربعة أو المضلعة أو الـمستطيلة، وبـالرغم مـن أن هــذا   
الـنوع من الـتكسيات لـم يـكن مـجهولا في الـمغرب، وأمثلته قائـمة فـي واجهـة محـراب    

 ـ    (مـع سـيدي عـقبة بــالقيروان  جا ـهد زيـادة االله ســنة   مـن تــجديد الأغالبـة فـي ع
  .٤٧)م٨٦٢/هـ٢٤٨

م عـندما التحقــت  ١٦/هـ١٠ولـكن هـذا الاسـتخدام كـان مـتقطعا ومـحدودا حتى الـقرن 
الـجزائر وتـونس بركـب الـدولة الـعثمانية، فـتوغل بذلك الأسلوب الـعثماني في الــزخرفة  

ُـلبت الـبلاطات من مركـز إزنيك ومن مصانع الـج   دارية وج
تـكفور سراي وكوتاهـية بتركيا، وعم اسـتخدامها في جـميع الــمنشآت الــدينية والــمدنية    
والـمرافق الـعامة بـحيث تـطلبت هذه الـمنشآت كـميات ضـخمة من الـبلاطات، ممـا أدى  

إسبانــية   ة عـامة ومنهــا بلاطـات  إلى جلبها من تونـس بـصفة خـاصة وأوروبـا بـصف
  ٤٨وإيطالـية وهـولانديـة

وشـملت تلك الـبلاطات أنواعا وأشـكالا عـديدة، تؤلف وحداتها الزخرفية على بلاطـة واحـدة   
بلاطة وقد  ٥٠و  ٤٠مفردة أو على تجميعة من أربعة بلاطات أو على لوحة بلاطات عددها ما بين 

  .تزيد أوتنقص
ي للبلاطات ما كان لوحات، ونجد عددا كبيرا من هذه اللوحات ما زال قائمـا فـي   وأجمل استخدام فن

  .مكانه من المباني الدينية أو المدنية والمرافق العامة أو محفوضا في المتاحف 
إن أجمل أنواع البلاطات المستخدمة في المباني بالجزائر العثمانية هـي تلـك البلاطـات ولوحـات    

بدالرحمن، وقد جلب خصيصا لـه من مركز إزنيق وكوتاهية، والواقـع  البلاطات بضريح سبيدي ع
أن الضريح يحفل بمجموعة منها تمتد على فترات تارخية مختلفة، يرجح أن بعضها معاد استخدامه، 
نقل إليه من منشآت أخرى أقدم من فترة تجديد الضريح، أو أنه كان قائما به وحفظ خـلال التجديـد   

                                                        
46R.Bourouiba , Apports ...,pp.295 _ 319.     
47 G.Marçais , L’architecture..., p.44_45. 

،المؤسسـة  ر في العصـر التركي الزلـيج في الـعمارة في العمارة الإسلامية بالجزائعبدالعزيز لعرج، .د ٤٨
  هاوما يلي ١٢١.،ص١٩٩٠الوطنية للكتاب، الجزائر 
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أمر احتماله قوي،إذ هناك العديد من الوحـدات الزخرفيـة فـي البلاطـات      ليعاد استخدامه ، وذلك
  .عناصرها مفقودة أو أنها استخدمت في مكان غير مكانها في الضريح، أو استخدمت بطريقة مقلوبة

  .٤٩وأهـم مـثال لـتلك اللوحات، اللوحـة الـتي تـكسو مـحراب الـضريح نـفسه
حاته مـحفوظة في متحف بـاردو ومـتحف الآثـار الــقديمة  أما الـنوع الثـاني فإن أهـم لـو

والـفنون الإسلامـية، وهو نـفس مـايـقال عن اللوحـات الـخزفية المـجلوبـة مـن بــلدان   
اوروبـية فزخارفـها هـندسية ونباتـية وأهم تلك البلدان  إسبانـيا وإيطالـيا وهــولاندا وأبـرز   

بــاشا وحــسن باشــا ودار خــداوج ودار      أمثـلتهـا مـستخدمة في قـصور مــصطفى 
  .٥٠الـحمراء وغـيرها من الـقصور

  :)١١،١٢شكل(صـور الـجـوامع والـمآذن الـعثمانـیة في لـوحات الـبلاطات الـخزفـیة 
يـتصل بـهذا الـنوع من اللوحـات الـخزفـية مـواضيع فـنية زخرفـية تأثـر فـيها الـفنان 

ذنهـا، وهي تـحمل في حـدّ ذاتهــا دلالات سـياســية ودينــية    بـالمساجد الـعثمانية ومـآ
وثـقافـية،وتـحتفظ الـمساكن والـقصور والـمتاحف في تـونس والجزائر بمجموعة مـن هـذا   
الـنوع من اللوحات من صناعة معامل القلالين بجوار باب قرطاجنة، وهي مصانع كانت على درجة 

ة بحيث تعدت شهرتها البلاد التونسية،وامتدت تجارتهـا إلـى   كبيرة من الشهرة والنشاط في هذه الفتر
  .٥١الجزائر وليبيا ومصر

وقد استخدمت تلك البلاطات واللوحات في الأجزاء السفلية من الجدران، وكانت زخارفهـا متنوعـة   
أبرزها وأجملها قـوامه منظـر لـمسجد بمـآذنـه ذي طـراز عــثماني مـن نـوع الــمآذن      

ُـرف من هذا الـنوع من اللوحـات بـالقرن   الأسطوانية ذات ا لنهاية القلمية الـشكل ، ويؤرخ ما ع
 ـ١٩/هـ١٣م والربع الأول من الـقرن ١٨/ هـ١٢ عضا م، وقد وقَّـع الـفنان الـذي رسمـها بـ

  .   ٥٢مـنها، وسـجل فـيها تاريخـها
ل جـمالا ورونـقا ومن أهم تلك اللوحات واحدة مـحفوظة في مـتحف باردو بـالجزائر وأخرى أق

مـنها مـحفوظة في مـتحف الآثار الـقديمة والـفنون الإسلامـية بنفس المدينة، وهي أمثلة نماذج 
  .٥٣كثيرة منها مـحفوظة في مـتحف باردو بتونس

ويـتضح من تـشخيص مـوضوع اللوحـة وتـحليله أن الـفنان الـذي رسـمها، وقـد وقــع  
شــديد الــتأثر بالــمساجد الــعثمانية فـي تركــيا        باسـمه، ويـدعى الـخميري، كـان

وعـناصرهـا الـمعماريـة من قـبة ومـآذن، وهـما أي القبة والــمآذن رسمهــما وفــقا    
لـطبيعتهـما الـعثمانية وليس لـما هو قـائم منهـا في تـونس، فـطراز الـمساجد التونــسية  

واقعها وحـقيقتـها لــمستوى رشــاقة    ومـآذنهـا الـمتأثرة بـالطراز الـعثماني لاتـرقى في
الـمآذن الـعثمانية في تـركيا وتناسقـها وانسجامـها وتوازنهــا ممـا يــوحي أن الــفنان     

                                                        
  .٢ـ ١لوحة .٢٧ـ  ٢٣.، صنفســـه ٤٩
قصور مـدينة الـجزائر في أواخر الــعهد  محمد الـطيب عـقاب، / عن تلك القصور، ينظر ) ٥٠(  ٥٠

  . ١٥٩ـ  ١٥٦، ٣٦ـ  ٣٠.معهد الآثار ـ جامعة الجزائر، ص ٣، رسـالة دكتوراه حـلقة الـعثماني
G. Brousseau ,les carreaux de faillances peintes dans lafrique du nort, Coll. du Centenaire,Alger 
1930,p.14,PL.6,16_19. 

  .٩٨.،ص١٩٧٩للآثار والفنون، تونس ،المعهد القومي الفخار والخزف في تونسعبدالعزيز الدولاتلي، ٥١
52J.Dalu, <<Qallaline tilepanels : tile picture in north africa >> ,a.a.r.p.  Art and Archaeology Research  
papers  , decembre 1978 ,p.7.      
53A. dolatli,Poteries et Cèramiques Tunisinne ,Institut National d’Archèologie et d’Art, Tunis 1979,p.61 , 
65.   
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الـخميري قـضى وقـتا غير قـصير بين الـمساجد الـعثمانية في تركـيا إن لـم يــكن قــد    
ثلـها ورسـمها بمآذنها وقبابهـا  عاش مـدة طـويلة بيـنها متأملا فيهـا، فتأثر بـها أيما تأثر وامت

وأنصافها على لوحـات الـبلاطات الـخزفـية التي كانت تصنع في مصانع القلالـين بـواقــعية   
شـديدة تـفوق واقـعيتها في الـطبيعة،وقد رسم المنظر في الربع الأخير الأعلى من اللوحة بحيث 

اللون الأبيض الناصع بينمـا المنظـر   يبدو مواجها لاعمق له وإنما برز المنظر  من الأرضية  ذات 
بألوان عديدة من الطلاءات اللامعة، وجعل المشهد على شكل قبة مركزية أقرب إلى الشكل البصـلي  
تعلوها تفافيح تنتهي بهلال، وتبدو رقبتها قائمة على صف من النوافذ مثَّـلها بعقود متقاطعة يحتضنها 

بتين أقل حجما من القبة المركزية، وهي طبيعة النظـام  قائمين يحملان علما مرفرفا، وعلى جانبيها ق
المعماري  للمساجد العثمانية من حيث تغطيتها بالقبة المركزية والقباب المحيطة بها وأنصاف القباب، 
وبذلك فإن الفنان يحاكي هذا الطراز من المساجد العثمانية، أما  المآذن الـتي رسـمها الــخميري   

مئذنتان على كل جانب من القبـة المركزيـة   : مآذن على الطراز العثماني للمسجد فقد جعل له أربعة
إثنتان منها أكبر حجما وارتفاعا، أوحى بهما لمقدمة المبنى أو واجهته، أما التركيب العمودي للمئذنـة  
فهو نفس التركيب العمودي لطراز المآذن العثمانية المتطور والمكون من أربعة أجزاء وقاعدة مثلمـا  

  . ٥٤في مآذن جامع السلطان سليم في أدرنةيتضح 
وكـأنـي بالـفـنان الـخمـيري يـحاكي  مـآذن هـذا الـجامع بـالــذات، مــما يــؤكد    
حـسبمـا أشـرت سـابـقا أنـه عـاش فـعـلا بـين هــذه الـمنشــآت الـمعـماريــة،    

 ـ مـانــي  الـعـث مساجــد الـتـونـسيــة ذات الــطراز   ذلـك أنـه مـن الثــابت أن ال
الذي حوكي في ) م١٦٩٦ـ   ١٦٧٥/هـ ١١٠٨ـ   ١٠٨٦(الكـامـل مـثل مـسجـد مـحمد باي 

  بنائه جامع جامع الوالدة في اسطنبول
ية الأصلية لا يحتوي على أكثر من مئذنة، وهي بسيطة في شكلها وتركيبها لاتسمو إلى المآذن العثمان

  . ٥٥بالرغم من تأثرها بها
نـتهي بجوسق على شكل هرم ناقص أشبه بالقمع أو بقلم الرصاص، يعلـو  ومآذن منظر الخميري ت

كل منها هلال على قضيب من تفافيح مستديرة رسمه بأسـلوب واضح وجميـل ، وتبـدو المـآذن    
رشـيقة ومـتوازنـة مع الـمظهر الـعام للمبنى في حجمه واتساعه بالرغم مـن التحـوير الـذي    

التمثيل الحرفي للواقع مما يجعل إنتاج الخميري إبداعا قبـل أن   تتطلبه مخيلة الفنان ونفور روحه من
يكون تعبيرا وترديدا للواقع وللطبيعة،وهو ما يدل على إمكانـياته وقدراته كما يدل على قوة إحساسه 

  .ودقة ملاحظته
وهو عـنصر زخرفي تكـررت صـوره في أعمال فــنية كــثيرة، إمـا     :)١٤شѧكل(الــــــھلال

ـخزف أو الـبلاطات الـخزفية أو لـوحات الـبلاطات مـثلما هو عـليه الــحال  مرسومة في ال
ُـكـلت بأسـلوب الـحفر في الـجص أو في الأشـغال الــمعدنية   في لـوحات الـخميري، أو ش
او الـخشبية أو عـلى الرخام والـحجر، والـمعروف أن الـهلال لـم يـكن له فـي الــمنشآت   

ت مـحددة أو شـعار مـعين، ولم يـتردد صـداه في الزخرفة بشكل والـزخارف الـمغربية دلالا
  .كثيف ومحدد حـتى مـجئ الـعثمانـيين 

إن أهـم مـكان شغله عـنصر الـهلال في الـمنشآت الـجزائريـة في الـعهد الــعثماني هـو   
، وكذلك فــي أعلـى   )٣شѧكل(إطارات الأبـواب الرخامـية والـحجرية الـخارجية والـداخـلية

                                                        
54Ulya Vogt - Goknil, op.cit ,p.119 
55 Ahmed Saadaoui ,<< Une Architecture Turque en Tunisie: la mosquée de mohamed bey>>,IBLA,<< 

rev.de l’institutdes belles lettre arabes >>, tunis 2000,t.63, n° 185,p.3 ,14_15. 
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واسق الـمآذن، وفي تـيجان الأعمدة ومـفاتيح الـعقود وفـي السـياجات الحديديـة للنوافـذ     جـ
والفتحات المختلفة داخل الـمباني وخـارجـها، وأحيانا يرفع على قضيب كناية عن العلَــم مثلمـا   

عمـدة مـن النـوع الكـورنثي     يتضـح في المنحوتات الحجرية والرخامية وخاصة في تيجـان الأ 
  .وفقا لأسلوب الباروك ٥٦المنحوت

وتتعـدد أشكال الهلال من حيث استدارته وسمكـه، وتفـنن الفنان في تشكيله والتلاعـب بهيئتـه ،   
وتنويع صوره، فصوره  تختلف من إطار باب إلى آخر ، فيتخذ شكل قوس متجاوز لنصف الـدائرة  

ندلسية، وتضيق فتــحته أحيانـا ،   مفتـوح أشبه ما يكون بالعقود الحدوية في المنشآت المغربية الأ
وتنغلق أحيانا أخرى، وفي كل الأحوال شكله الفنان برقة كبيرة ورشاقة، وصـاحب الهـلال أحيانـا    
سحابة كثيفـة أو أقل كثافة، أو رسم داخله زهرة  أوٌ رص الشمس وأشعتها أو الأشــجار مثلمـا   

م العـثمانيون بـالهلال منـد عهـد    وقد أُغر.  ٥٧يتضح في بعض الملابس وخاصة ملابس السلاطين
  .السلطان سليمان القانوني وأصبح أحد أبرز العناصر الزخرفية في فنونهم،إضافة ألى دلالته السياسية

إن اسـتخدام عنصر الهلال  في هذه الأماكن المفتوحة  يــبدو مــقصودا لــيكون ظــاهرا      
ته الـسياسـية من حـيث التعــبير  للـعيان تـشاهده الـعين المجردة، ولا شك أن ذلك لـه دلالا

عن الـحضور السياسي الـدائم للدولة الـعثمانـية وتأكيد سيادتها باعتبار أن الــهلال شــعارها   
  .الرسـمي 

وإذا كان هذا العنصر يمثل شعار الدولة العثمانية فإنه اتُخذ شعارا للإسلام وللعالم الإسلامي، وممـا  
ى بلاد المغرب أنه حتى اليوم ما يزال الهلال رمزا للدولـة والأمـة   يدل على قوة التأثير العثماني عل

، وحتى المغرب الأقصى الذي لم ينضـوي  )البنود( يرفع على المباني وخاصة الدينية ويحلي الأعلام
  .تحت الحكم العثماني فإن وضعه مع العلم هو وضع جيران الجزائر وتونس

ذات الأثـر الـعثماني في الـزخرفة الـجزائريــة  ومن الـعناصر  : )١٤شكل(الأزھار العثمانیة 
والـتي أقبل عليها الـفنان إقـبالا شـديدا رسمـا أو حـفرا على مـواد مـختلفة هـو عــنصر   

سعاد ماھر محمد، الخزف التركي،الجھѧاز المركѧزي للكتѧب .د/ عنھا، ینظر ( أزھـار اللالـھ والـقرنفل 
، ولم تـكن الــجزائر تنفـرد   . ٧٥.،ص١٩٧٧یة، القѧاھرة الجامعیة والمـدرسیة والوسائل التعلیم

بتأثرهـا بـالدولة الـعثمانية في هـذا الـمجال، ذلك أن هـذا الـعنصر انتقل من تركــيا إلـى   
جـميع الـمناطق الـتي أمـكن للنفوذ الـعثماني أن يـصل إليهــا سـياســيا أو تـجاريــا،    

صـلبة أو  :  واستخدمت الزهرتان على جميع الموادوكـان الـتأثر بـهذه الأزهار عـاما وشـاملا
لينة، وفي الشغال المعدنية والخشبية، محفورة أو مرسومة أو مصاغة ومقولبة، وكانت تشكل بأسلوب 
طبيعي أو محـور، لدرج أن رسمها الفنان العثماني بشكل أشبه بصور الهلال وبالأسلوب العثمـاني  

  . ٥٨الباروكأو بالأسلوب العثماني المتأثر بطراز 
فـالبلاطات الـمستخدمة في زخرفة الـمنشآت الـمعمارية تـحتوي كلها علـى زخـارف مـن      

زهـرتي اللالـه والـقرنفل سـواء كـانت الـبلاطات عـثمانـية أو تونســية أو أوروبــية،   
ر ومدنها وهـناك أمثلة كـثيرة من هـذه الـبلاطات ولوحاتـها في المنشآت الدينية والمدنية بالجزائ

الكبرى، وفي الزخارف الـجصية أو الأشـغال الـمعدنية والـخشبية، أو في الـحجر والــرخام،  
فـفي كـل هـذه الـمواد سـواء في الـمتاحف أو في أماكنهـا من الـمنشآت، نـجد عــنصر  

                                                        
 ـ الإجتماعية العلوم عهدمأطروحة دكتوراه الحلقة الثالثةالقلعة وقصر الداي،(قصبة الجزائر  علي خلاصي، ٥٦

  .)١٩٨٤  والآثار التاريخ فرع ـ الجزائر جامعة
  .٣٦، ٣٣ـ ٣٢، شكل ١١٥ـ١١٣.، صمرجع سابقمحمد عبدالعزيز مرزوق،  ٥٧

58 C.A.Arceven, op. cit, p.58 - 60, 93.                                                                                                     
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 زهرة اللالـه والـقرنفل تـحلي مـساحة واسـعة أو أقل اتساعا ،والـمعروف أن هذا الـنوع من
الأزهـار لم يـكن اسـتخدامه مـعروفا أو متـميزا قبل العصر العثماني، وصــار اســتخدامه   

، الذي عـرف عصـره   )م١٧٣٠ـ   ١٧٠٣(طـاغيا خـلاله وخاصة في عهد السلطان أحمد الثالث 
  .. ٥٩باسم عصر زهرة الالـه استولدوا منها أنواعا كثيرة واستنبتوها

ضا من الـعناصـر الـفنية الزخرفية الـعثمانــية الــهامة   وهـي أي ):١٣شكل(شـجرة الـسرو 
الـتي دخـلت على الـمنظومـة الزخرفـية الـجزائريــة فـي الــعهد الـعثمانــي، وقـد      
اسـتخدمت على مواد كـثيرة ومـتنوعة، كاسـتخدامـها في الأشـغال الـمعدنيـة والــخشبية  

   " Selvi"  والـجصية والرخامـية ، وتسمى بالتركية 
وأشـجار الـسرو من الـعناصر التي اشـتقـاها الـفنان الـعثمانـي من بـيئـته الـطبيعــية  
الـمحيطة بـه، ومـثلـها على مـواد كـثيرة وخـاصة على الـبلاطات الـخزفية ولـوحاتـها، 
وذلك بأسـلوب قـريب من الـطبيعة أو مـحور، ولـكنه فـي كــل الأحــوال رســمها أو     

  .ا برقـة ورشـاقة بـدت جـميلة الـمظهـر نـحتهـا وحـفرهـ
فـي  ) م١٥١٢ـ   ١٤٨١(ورسـمت أمـثلة كـثيرة مـنها في زخـارف جـامع بـايزيد الـثاني 

اسـطنبول، وفي الـبلاطات الخزفية ولوحاتـها  وفي سجاجيد الصلاة وفي المحاريب والميضـآت  
ائر أو محفوظـة بالمتـاحف ومـن    وما تزال أمثلة كثيرة منها محفوظة في أماكنها بلؤسسات والعم

  .٦٠دلالاتها عند عندهم أنها ترمز للخلود وللحيـاة المتجددة
وفـي الـفنون الـجزائريـة شـكل الـفنان شـجرة الـسرو على مواد كثيرة ومتنوعة وخاصـة  
بـواسطة  الـجص وذلك في فتحـات الإضـاءة والـتهويـة في الـقمريـات والـشبابـيك فـي  

لـدينيـة والـمدنـية، وشكلها بأسـلوب قريب من الطبيعة أو مــحور وبـطريقــة   الـمنشآت ا
إصطلاحية أحـيانـا كما سسمها مع عناصر أخرى هندسية أو نباتية، أو قـد تـنفرد بـنفسهـا في 
أمثلة أخرى، كما اتبع الـفنان فـيها طريـقة الـتخريم في الفتحات والمنافذ، ثم مــلأ الــخروم   

ة مـتعددة الألـوان تـنبعث عـبرها الأنـوار وأشـعة الشمـس، فـتغزو الـبيوت بـقطع زجاجي
  ...لوحة (والـمساجد، وتـضفي جـوا من الجمال والراحة والهدوء عليها 

أن الأثر العثماني على الفنون الجزائرية عـمارة وصناعة و زخرفة كان قويـا، وقـد    والخلاصѧة  
وامتزجت مع العناصر والأساليب المحليـة بتقاليـدها المغربيـة    اختلطت العناصر والأساليب الوافدة 

الأندلسية، ولا شك أن مرد ذلك يعود لمساهمة عناصر من الفنانين والصناع الأتراك قدموا من المدن 
العثمانية في تركيا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين من رعايا الدولـة مـن الـدميين والأقـوام     

يتوضح في التخطيط المعماري للمنشـآت الدينيـة والمدنيـة وعناصـرها      الأخرى،وأن ذلك التأثير
المعمارية وفي المواضيع الزخرفية وعناصرها، ولعل عمق التأثير يتضح في عـدة جوانـب فنيـة    
واجتماعية ، فالمساجد مازالت حتى اليوم تـرفع فوقها  الأهلة وأعلام المغرب الإسلامي ـ تـونس   

  .ة هلال يحتضن نجمةوالجزائر مرسوم عليها صور

                                                        
عبـدالعزيز  . د/ عن تلك الأزهار وتطورها في الزخرفة العثمانية وانتشارها في مختلف المناطق، أنظـر  ٥٩
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